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عن أنسٍ -رضي االله عنه- قال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ من كُنَّ 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، 
وأن يُحب المرء لا يُحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكرهُ 

أن يُقذف في النار» (أخرجه الخمسة إلا أبا داود)(١).
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«أن يكون االله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما»: 
»: اسم تفضيلٍ  v�Ë_« ÔW∫ و «أحبَّ ]K Ó� Ú�« هذه هي
مــن المبنــي للمجهــول، فالمعنــى أن يكــون االله 
ورســوله أشــد محبوبيــه عنــده مــن كل محبوبٍ 

سواهما.
والأولاد  الأمــوال  يتنــاول  ســواهما»  «مــا  و 
لته  والوالدين والأهلين والناس أجمعين، كما فصَّ
الروايات الأخرى عن أنسٍ قال: ســمعت رســول 
االله صلى الله عليه وسلم يقــول: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ 
إليــه من والده وولده والنــاس أجمعين»(٢) . وفي 
رواية أخرى للنســائي: «حتى أكون أحب إليه من 
ماله وأهله والناس أجمعيــن». ومصداق ذلك في 

كتاب االله –تعالى-: 
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(التوبة: ٢٤)
بــل يتنــاول الأنفس، فــلا يؤمن عبــدٌ حتى 
يكون االله ورســوله أحبَّ إليه من نفسه التي بين 
جنبيه. صــرح بذلك الحديــث الصحيح الذي 
رواه البخــاري فــي أوائــل الأيمــان والنذور عن 
عبــداالله بن هشــامٍ أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان آخذًا بيد 
عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رســول االله! 
لأنــت أحــبُّ إليَّ من كل شــيءٍ إلا من نفســي. 
فقــال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفســي بيــده حتى أكون 
أحــب إليك من نفســك. فقــال له عمــر: فإنه 
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الآن(٣)، واالله! لأنت أحبُّ إليَّ من نفسي. فقال 
صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر!».

أما معنى المحبة هــا هنا فقد زعم بعض الناس 
أنها لا تُتصــورُ بحقيقتها بين الخالق والمخلوق، 
إذ لا بد فيها من مُشــاكلة ومُجانســة بين المحب 
والمحبوب، وذلك مُســتحيلٌ في حقه –تعالى-، 
فَتُئــول محبةُ االله بمعنى العمل بطاعته، وليســت 

الطاعة هي المحبة، بل هي إحدى ثمراتها.
ولــو كانت المحبة كمــا يزعم هــذا القائل لا 
تُبنــى إلا على قاعــدة التجانس المــادي والتزاوج 
من الفصيلة الواحدة. فلماذا نحب شَــمَّ الرياحين 
والنظر إلى الحدائق المنسقة والأنهار الجارية؟ بل 
لماذا نُحب اللذائذ العقلية والكمالات المعنوية؟ 
إن هذا القائل لم يفهم من المحبة إلا أدنى أنواعها 
إلــى إلْفِهِ، وهي محبة الحيوان للحيوان، ولم يَذُقْ 

ما وراءها من مراتب.
وحقيقــة المحبة أوســع مــن ذلك، فهــي ميلُ 
القلب إلــى كل ما يرضاه ويستحســنه. وبواعث 
هذا الاستحســان تختلــف: فمنه مــا يبعث عليه 
الحســنة  الصــورة  كمحبــة  الجثمانــي،  الطبــع 
والصــوت الجميــل والرائحــة الذكيــة، ومنــه ما 
يبعث عليــه العقلُ، كمحبتنــا للحكماء والبلغاء 
ولأهــل البر والإحســان ولأهل الصــلاح والتقوى 
ولــكل ما هو كمــالٌ وخيــرٌ، إما لذاتــه، وإما لما 

يؤديه إلينا من نفعٍ.
ومحبة االله ورسوله هي أرقى أنواع هذه المحبة 
العقليــة وأقواهــا باعثًا فمــن كان باعــثُ المحبة 
عنده معرفة ما فــي المحبوب من كمالٍ ذاتيٍّ فاالله 

–تعالى- أحق بمحبته، إذ الكمال المطلق خاصةُ 
ذاته، والجمالُ الأتمُّ ليس إلا لصفاته. والرســول 
صلى الله عليه وسلم أحــق من يتلوه فــي تلك المحبــة، لأنه أكرم 
الخلــق على ربه، وهو ذو الخُلُــقِ العظيم والهدي 
القويــم. ومن كانت محبته للغيــر تُقاسُ بمقياس 
ما يُوصلــه إليه ذلك الغير مــن المنافع وما يُغدقه 
عليه من المبرات فاالله –تعالى- أحق بهذه المحبة 
أيضًا، فــإن نِعَمَهُ علينا تجري مع الأنفاس ودقات 

القلوب ولا نعمة إلا هو مصدرها: 
(ÒÑ Ð Ï Î Í Ì)

(النحل: ٥٣) 
 (BA @ ? > = <)

(النحل: ١٨)
وهــذا الرســول الكريــم الــرءوف الرحيم هو 
واســطة النعمة العُظمى، إذ هــو الذي أخرجنا االله 
به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى 
واســتنقذنا به من النار بعد أن كنا على شفا حُفرةٍ 
منها، فليس بعــد االله أحدٌ أمَنَّ علينا منه، ومحبتهُ 
في الحقيقة شُــعبةٌ من محبة االله، قال صلى الله عليه وسلم: «أحبوا 
االله لمــا يَغذوكم بــه من نِعَمِــهِ، وأحبونــي لِحُبِّ 
االله، وأحِبــوا أهــل بيتــي لِحُبــي» (رواه الترمــذي 

وصححه).
وليــس معنى المحبــة العقلية أن يُــدرك العقل 
تلك الكمالات والفضائــل في المحبوب ويعتقد 
عظمتَهُ وعُلُوَّ منـزلته وإن لم تشــعر النفس بالميل 
لَهُ الإمام البيضاوي بالمريض يميل إلى  إليه كما مَثَّ
الــدواء بمقتضى عقلــه وإن كان ينفرُ منه بطبعه. 
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كلا، فــإن من كانــت محبتهُ الله ورســوله كمحبته 
للــدواء المر جديــرٌ بأن يقــال له إنه وجــد مرارة 
الإيمــان لا حلاوته. وإنما يجد حلاوة الإيمان من 
كان هواه في تلك المحبة مناصرًا لعقله ومُســايرًا 

له جنبًا إلى جنبٍ.
غيــر أننا حيــن نتكلم عــن وجــوب محبة االله 
ورســوله ووجــوب إيثارهمــا بالمحبــة علــى مــا 
ســواهما، تتشــوف النفس إلــى معرفة نــوع هذا 
الوجــوب: هــل هــو مــن قبيــل وجــوب الأصول 
والأركان الاعتقاديــة؟ أم هــو من وجــوب الفروع 

العملية؟
والجــواب يختلــف تبعًــا لاختــلاف المعنــى 
المقصود مــن المحبة. إذ يُراد منها تارةً خصوصُ 
المحبــة القلبيــة، وتارةً هــي مع آثارهــا العملية؟ 
فالمحبــة بالمعنــى الأول واجبةٌ وجــوب الأصول 
قطعًا، فمن كان حبه لنفســه أو لشيءٍ من الأشياء 
كحُبــه الله ورســوله أو أشــد فليــس فــي قلبــه من 
الإيمــان حَبة خــردلٍ لأن االله –تعالــى- جعل هذه 
المحبة الراجحة من لوازم الإيمان وجعل ما دونها 

من أوصاف المشركين فقال تعالى: 
 T  S  R  Q  P  O  N  M)
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فــإن قال قائلٌ: إن هذا الحكم يُخرج كثيرًا من 

المسلمين عن الإيمان.
قلنا: بل لا يخرجُ عنه إلا من كان كافرًا عريقًا 
في الكفران. وبرهاننا الاختبار. فلنعمد إلى رجلٍ 
رْ في نفســك  مــن عامة المســلمين ولنقل له: «قَدِّ
أنــك رأيــت رســول االله صلى الله عليه وسلم حيًا وقد قصــدهُ أحد 
أعدائــه بســوءٍ. وكنــت بالخيــار بين أن تُســلمهُ 
فينــال منه عدوه وبين أن تدافع عنه فتهلك دونه. 
فأي الأمرين تختار؟» لِنَقُلْ له ذلك ولِنَدَعْهُ يحكم 

بوجدانه وعاطفته.

فهــل لــو كان أضعف النــاس إيمانًــا وأكثرهم 
عصيانًــا يتــردد لحظــة فــي أن يقول: بــل أفتديه 
بنفســي وأهلي وما ملكت يميني. فذلك الشعور 
هو مقياس تلك المحبة الراجحة التي تُخامر قلب 
كل مؤمنٍ. إلا أن الإنســان كثير النســيان، فتبقى 
عنده هــذه المحبة كامنــةً مغمورةً مادام سُــلطان 
رَ تذكر.  الهــوى والطبع مُتحكمًا، ولكنــه إذا ذُكِّ
رَ به فهو  فمن لم يجد في نفسه هذا الشعور إذا ذُكِّ

كاذبٌ في دعوى الإيمان. 
قــال القرطبــي مــا خلاصتــه: «إن كل من آمن 
بالنبــي صلى الله عليه وسلم إيمانًــا صحيحًــا لا يخلو مــن وجدان 
شــيءٍ من تلــك المحبة الراجحة، حتــى إن كثيرًا 
من المســتغرقين في الشهوات إذا ذُكر النبي صلى الله عليه وسلم 
اشــتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وماله، 
بل منهم مــن يؤثر زيارة قبره ورؤيــة مواضع آثاره 
على جميع ما ذُكر، لما وقر في قلوبهم من محبته 
غير أن ذلك سريع الزوال لتوالي الغفلات». اهـ.

نعــم المحبــة الكاملة الرجحــان لا يقف الأمر 
فيهــا عنــد تمني حيــاة الرســول والاشــتياق إلى 
رؤيتــه، بل تتصل فيهــا محبة ذاتــه وتمني حياته 
بمحبة سُنته وتمني علو كلمته وانتصار شريعته، 
إذ (كل شــيءٍ مــن المحبــوب محبــوبٌ). بل لا 
يكمل رجحان المحبة ما لم تُثمر تلك الوجدانات 
القلبية ثمراتها الخارجية وتستتبعُ آثارها العملية. 
ومما يعين على ذلك معرفة حكمة الشريعة وأنها 
إنما وضعــت لمصالح العباد في العاجل والآجل، 
فليــس فيهــا أمــرٌ إلا لمصلحة المكلــف ولا نهي 
إلا لدفــع ضــررٍ عنه. فإذا رســخت هــذه المعرفة 
وطالعتهــا النفسُ آنًا بعد آنٍ اتصل حُب الشــريعة 
بحــب صاحبها. وإذا انضمت إلــى ذلك التجربة 
العمليــة باعتياد الطاعــات ترعرعت نواة المحبة 
ونمــت وآتــت ثمراتها حتــى لا تكون قُــرة عينه 

وراحة قلبه إلا في العمل بطاعة االله ورسوله.
وهــا هنــا مراتب متفاوتــةٌ بين فريضــة ونافلة 
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فكلمــا كان المرء أكثر إيثارًا لطاعة االله ورســوله 
على اســتيفاء الحظوظ الدنيويــة كان أقوى لهما 
محبةً وأصح إيمانًا. وكلما تهاون في شــيءٍ منها 
دل علــى ضعف إيمانه بهما وقلــة محبتهما بقدر 
ذلك التهاون. فالاتباع هو علامة المحبة ودليلها: 

 (C B A @ ? >)
(آل عمران: ٣١)

ــنَ أن تعليــق الإيمان علــى المحبة  وبهــذا تَبَيَّ
الراجحــة فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمــن أحدكم حتى 
أكــون أحب إليه ... إلــخ»(٤). تعليقٌ صحيحٌ في 
حقيقة الإيمان ومجازه، لأن أصل الإيمان موقوفٌ 
علــى أصل ذلك الرجحــان، وكماله موقوفٌ على 

كماله. واالله المستعان.
WO½U¦�« ÔW∫ «أن يُحب المرء لا يُحبه إلا  ]K Ó� Ú�« ÓË
الله»: جملة «لا يحبه إلا الله»: جملة حاليةٌ. ويقاس 
المرء  يبغض  «وأن  فيقال:  ضدها.  المحبة  على 
لا يبغضه إلا الله». كما صرحت به رواية النسائي 

ولفظها: «وأن يُحب في(٥) االله ويبغض في االله».
والمعنــى أن من تمام إيمان المرء ألا يكون في 
حبه أو بُغضــه تابعًا لحظ النفس والشــيطان، بل 
يكــون في ميله دائرًا مع الحــق حيث دار. فيحب 
من يحبه االله من أهل الدين والاســتقامة لا لشــيءٍ 
ســوى أنهــم علــى حــالٍ تُرضــي االله، ويبغض من 
يبغضه االله من أهل الجحود والانحراف لا لشــيءٍ 
ســوى أنهم على حالٍ تُغضب االله. فمن وجد ذلك 
من نفســه فقد اســتكمل الإيمــان وذاق حلاوته. 
وأمــا من كانت محبتهُ للغير لا تعتمد هذا الباعث 
فهــو إما عارٍ عن أصل الإيمان وإما ذو حظ ضعيفٍ 

منه على حسب اختلاف البواعث.
فمن أحب كافرًا لكفره فلا شك أنه كافرٌ مثله. 
ومن أحب فاســقًا لفسوقه فإن كان رضاه بمعصيته 
مــن حيث إنها معصيــةٌ ومخالفــة الله فتلك محاربة 
عــدو لعــدوه لا تجتمــع والإيمان في قلــب واحدٍ، 
وإن كان رضــاه بهــا لا من هذه الجهــة بل من جهة 
ميل الطبع إليها، كمن يُحب قاتل عدوه لأنه شفى 
صــدره وأراحــه من خصومتــه في أمــرٍ دنيوي كان 
ذلك نقصًا شــديدًا في دينه؛ لأن الرضا بالمعصية 
معصيــةٌ. ومن أحب أحــدًا لا لطاعته ولا لمعصيته 
بــل لدنياه، كمن يحب الإنســان لماله أو جاهه أو 
جماله أو قوته أو حُســن بيانه أو لنفعٍ دنيوي يصل 
منــه إليه فهو ناقص الإيمان أيضًا، إلا أنه أقل نقصًا 
ممــا قبله؛ لأن مقاومة هذه البواعث مقاومةٌ لغرائز 
متأصلة في النفوس، وتعديل مزاج النفس على وفق 
الشرع يحتاج معالجة ومجاهدة طويلةً حتى تُسقط 
مــن حســابها تلك النـزعــات كلها وتُحــل محلها 
عاطفة الدين وحدها. وتلك مرتبةٌ لا ينالها إلا أولو 
العزائــم القوية، ولذلك لا نجدها إلا في الآحاد من 
المسلمين، فقلما يحب الرجل من يجفوه ولو كان 

الله وليًا، وقلما يُبغض من يبره ولو كان الله عدوًا.
وربمــا اجتمعت بواعــث الديــن والدنيا على 
محبة شــخصٍ أو عداوته فيسبق الهوى إلى محبته 
أو بُغضه قبل وزن الداعية بميزان الشرع ثم يزعم 
صاحــب هذا الوجدان أن هواه قــد وافق رضا االله. 
وهيهــات هيهــات، فــإن قولــه صلى الله عليه وسلم: «لا يُحبه إلا 
الله» صيغــةٌ حاصــرةٌ لا يُفهــم ما فيها مــن الحصر 
على وجهه الحقيقــي(٦) حتى يكون باعث الدين 
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محضًــا خالصًــا، أو يكون على الأقــل هو الباعث 
الأول، ويكون جانب الدنيا إن جاء بعد ذلك جاء 

مُتممًا وعلاوةً.
بل المؤمن الكامل تتحول في نفسه البواعث 
الدنيوية بالنية والقصد بواعث دينية متى كانت 
معتبــرة في نظــر الشــرع. وذلك بــأن يلاحظها 
من جهة استحســان الشــرع لهــا لا من جهة حظ 
نفســه، كمــا يحــب صانــع المعروف إليــه لأنه 
واسطةُ نعمة االله عليه، ولأن شكره من شكر االله. 
قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يشكر الناس لم يشكر االله»(٧) 
(رواه أحمد والترمذي بإســناد صحيح). وكما 
يحــب الأنيس الودود لأنه علــى خلق من أخلاق 
المؤمنيــن الذيــن يألفــون ويؤلفــون. قال صلى الله عليه وسلم: 
«المؤمــن يألفُ ويؤلــفُ. ولا خير فيمن لا يألف 
ولا يؤلــف. وخيــر الناس أنفعهم للنــاس» (رواه 
الدارقطني بإسناد صحيح). ويقاس على ذلك ما 
أشبهه، «فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ 

ما نوى»(٨).
وبعــد، فالمحبــة فــي االله من وســائل التأســي 
بالصالحيــن في هديهــم وخلقهم لمــا جبل عليه 
الإنســان من الميل إلى محــاكاة من يحبه، ثم هي 
بعد ذلك من أســباب مرافقتهم فــي الجنة ولو لم 
يصــل المحب إلى درجتهم فــي العمل. فمن فاته 

بعض الكمال فلا يفوتنه محبة أهل الكمال.
روى الشيخان وغيرهما أن رجلاً جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقــال: «متى الســاعة يا رســول االله؟ قال: ما 
أعددت لها؟ قال: مــا أعددت لها من كثير صلاة 
ولا صــومٍ ولا صدقــةٍ، ولكني أحب االله ورســوله. 
فقــال صلى الله عليه وسلم: أنت مــع من أحببت. قــال أنسُ: فما 

فرحنا بشــيءٍ فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من 
أحببت. قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر 
وأرجــو أن أكون معهم بحبي إياهــم وإن لم أعمل 

بمثل أعمالهم».
�W???¦�U¦�« W???K∫ «أن يكــره أن يعــود فــي �«Ë
الكفــر كما يكــره أن يعود في النــار» وفي رواية: 
«أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما يكره 

... إلخ»:
«العود»: يطلق تارةً بمعنى الرجوع إلى ما كان 
فيــه. ويطلق تــارةً أخرى كما هنا وكمــا في قوله 

تعالى حكايةً عن شُعيبٍ -عليه السلام-:
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9)

(GF E D C
(الأعراف: ٨٩)
المهجــور  الشــيء  إلــى  الصيــرورة  بمعنــى   
المتــروك ســواءٌ أكان تركه مــن أول الأمر أم بعد 
استمســاكه به وقتًا ما. فتشــمل هــذه العلامة من 
ســبق له عهدٌ بجاهلية ومن نشــأ على الإسلام من 
حين عقل. ويشــبه أن تكون العرب قد فرقت بين 
المعنيين بالحرف، فالعود بالمعنى الأول يتعدى 
بإلــى. وبالمعنــى الثاني يتعدى بفــي. ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم: «العائــد في هبتــه كالعائد في قيئــه» (رواه 

الشيخان وغيرهما)(٩).
و«النار»: إما أن يراد بها نار الدنيا لأنها أقرب 
إلــى العهد. وإما أن يراد بها نار الآخرة لأنها غاية 
الكفــر، وكثيرًا ما تُســتحضرُ الغايــات عند ذكر 
مباديهــا، بــل قــد تتمثل الغايــة في المبــدأ حتى 
كأنهمــا شــيءٌ واحدٌ. وفي مثل ذلــك يقول االله –

تعالى-:
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(النساء: ١٠)
هــذا ولا يخفــى علــى المتأمل أن هــذه الخلة 
الثالثــة راجعة إلــى الأولى مؤكدةٌ لهــا كما يؤكد 
إثبــات الشــيء بنفــي نقيضه. فــإن مــن كان االله 
ورســوله أحب إليه مــن كل محبــوبٍ كان الكفر 
باالله ورسوله أبغض إليه من كل مبغوضٍ، ولا شيء 
أبغض في الآلام الحسية من العذاب بالنار. فيكون 
ألمهُ النفســي من الوقوع في الكفر كألمهِ الحسي 
من الوقوع في النار. والأحســن أن تكون النار في 

هــذه الرواية نار الآخرة وأما فــي الرواية الأخرى: 
«لا يجــد أحدٌ حلاوة الإيمــان حتى يحب المرء لا 
يحبــه إلا الله وحتــى أن يقذف في النــار أحب إليه 
مــن أن يرجع إلــى الكفر... إلخ» فيــراد منها نار 
ة في هذه الرواية  يِّ الدنيا، وبذلك يجمع بين الأحبِّ

وبين المماثلة في الرواية الأولى.
«أخرجه الخمسة إلا أبا داود»: كلهم أخرجوه 
فــي كتاب الإيمــان. فالترمذي في بــاب منه غير 
مترجــمٍ، والبخــاري والنســائي في بــاب: حلاوة 
الإيمان. ومسلمٌ في باب: بيان خصال من اتصف 

بهن وجد حلاوة الإيمان.
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